الصفحة السابعة والثلاثون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 901 إلى 925 
بسم الله الرحمن الرحيم  

س901: يتعلل بعض المثبطين المخذلين الذين لا يرون وجوب الجهاد الآن في العراق بأن العراق قبل الغزو لم يكن بلداً إسلامياً، وأنه كان محكوماً بالكفر؛ ولذلك فهو ليس من البلاد الإسلامية التي يجب على المسلمين الجهاد للدفاع عنها .. مع أنهم هم أنفسهم كانوا لا يوافقوننا القول عندما كنا نقول بكفر صدام قبل الغزو .. نرجو منك يا شيخنا .. أن تكتب لنا رداً على هذه الشبهة .. وفقكم الله إلى ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. تعاقب أنظمة الكفر على دار الإسلام .. لا تسقط واجب الدفاع عن تلك الدار .. فكثير من بلاد المسلمين ـ إذا لم يكن جلها ـ تعاقبتها عدة أنظمة من الكفر .. ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم بسقوط واجب الدفاع عنها وعن أهلها .. فهاهي فلسطين كانت مستعمرة من قِبل الإنكليز .. ثم استولى عليها وحكمها بعدهم الصهاينة اليهود .. ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم بسقوط واجب الجهاد للدفاع عن فلسطين وأهلها بسبب أن النظام الذي كان قبل أن يغزوها اليهود كان نظاماً كافراً ..! 

خلاصة القول: هذه شبهة لا دليل عليها .. ولم أسمع بها من قبل .. ولا ندري غداً ماذا سيجري الشيطان من شبهات على ألسنة هؤلاء المثبطين المخذلين؟! 

* * * 

س902: جزاكم الله كل خير، ووفقكم للحق والصواب .. ما هو حكم الصلاة في مسجد خالد بن الوليد الموجود في مدينة " حمص " السورية مع العلم أن هذا المسجد في داخله ثلاثة قبور: قبران موجودان في الركن الأيمن الخلفي في داخل غرفة داخل الجامع، والقبر الثالث موجود في الركن الأيسر الخلفي وليس عليه غرفة، ولكن فوق القبر موضوع تابوت .. ما حكم الصلاة في هذا المسجد .. مع العلم أنه تُجرى فيه مخالفات عدة: مثلاً عند الدعاء .. لا يتوجه الناس إلى القبلة .. بل يتوجهون إلى القبرين .. وكذلك فهم يتمسحون بجدار الغرفة التي على القبرين .. وكذلك يقومون بربط الخيوط على هذه الغرفة؟ 

وهل يوجد فرق من حيث حكم الصلاة بين مسجد يوجد فيه قبر مع تلك المخالفات .. ومسجد يوجد فيه قبر ولكن من دون تلك المخالفات؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا تجوز الصلاة في المسجد المذكور، ولا في أي مسجد بُني على قبر .. فإذا ضُم لوجود القبر المخالفات الشرعية الآنفة الذكر في السؤال فيكون اعتزال الصلاة في هذا المسجد أوكد ومن باب أولى، وذلك لقوله (:" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدَ " متفق عليه. ومن حديث أم سلمة أنها رأيت كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت ذلك للنبي ( فقال:" إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " متفق عليه. ولقوله (:" اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتد غضب الله على قومٍ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". هذا فيمن يتخذ قبور الأنبياء مساجد فكيف بمن يتخذ قبور من دونهم مساجد ..؟! 

* * *
س903: يقول (:" ملعون من سأل بوجه الله "، ما صحة هذا الحديث، وما فقهه ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحديث حسن؛ وهو مخرج في السلسلة الصحيحة برقم " 2290 "، والمراد منه النهي عن سؤال المخلوق ـ وبخاصة في الأمور التافهة ـ بوجه الله تعالى تعظيماً وإجلالاً لوجه الله تعالى، ومن أخطأ فسأل فعلى المسؤول ـ إن استطاع ـ أن يُجيب سائله تعظيماً لوجه الله تعالى ما لم يسأل هُجراً وظلماً، لقوله (:" ملعون من سأل بوجه الله، وملعونٌ من يُسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هُجراً ". 

* * *

س904: قال (:" إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ "، والسؤال: هل هذه الضغطة عامة لكافة الناس أم أن الشهيد مستثنى منها .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الشهيد ـ بإذن الله وفضله ـ ينجو من فتنة وعذاب القبر، أما هذه الضغطة المشار إليها في الحديث فالراجح أنها عامة .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س905: هل الأصل في عوام الرافضة الكفر أم الإسلام .. وهل يجوز للمسلم أن يُبادل الرافضي عبارات الأخوة والإطراء ..؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الشيعة الروافض كطائفة فهي طائفة شرك وردة، وعوامهم الذين يُظهرون شعائر الإسلام الأصل فيهم الإسلام ما لم يُظهروا الكفر أو الشرك الذي عليه كبارهم وأئمتهم. 

والرافضي الذي يُظهر عقائد الشيعة الروافض الكفرية والشركية .. أو يُعرف بها .. لا 

تجوز مؤاخاته ولا إطراؤه ..!

ما تقدم لا يمنع من الاختلاط بهم .. والانبساط لهم .. من أجل دعوتهم إلى التوحيد .. ونبذ الشرك .. ما رُجي النفع من وراء ذلك؛ إذ أن دينهم الباطل يقوم على الكذب والتكذيب والجهل، وخفة العقل، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س906: هل من يخفي عيبه المكتسب عن الناس .. يُعد مرائياً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. العيب والمشين هو الذي يحكم الشرع عليه بأنه عيب ومشين، فإن كنت تعني هذا النوع من العيب، فأقول: ستره ليس من الرياء، بل هو واجب، لقوله ( كما في صحيح البخاري:" كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه". 

* * *

س907: كثير من الناس يقول الكلمة التالية:" الله لا يتحملك " فهل هي كلمة كفر، وهل أكفر قائلها مباشرة، أم أنبهه على خطئه قبل ذلك ..؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ظاهر العبارة أنها عبارة كفرية؛ لكونها تنسب العجز والضعف لله ( .. ولكن لا أرى تكفير المعين بها؛ لأنها ليست من الشتم أو الانتقاص الصريح، حيث أن كثيراً من عامة الناس يستخدمونها على معنى وقصد:" أن الله تعالى لا يقبل ولا يرضى منك حالك الذي أنت عليه ". ونحوها العبارة الشائعة على ألسنة كثير من الناس:" الله يظلمك كما ظلمتني " فينسبون بجهلهم الظلم لله تعالى، وهذا كفر .. وهم لا يريدون هذا المعنى، وإنما يريدون أن يقولوا:" الله ينتقم منك كما ظلمتني "، فمثل هذه العبارات حمالة الأوجه والمعاني لا نرى التكفير بها، ونرى أن يُسدل النصح والتعليم لأصحابها .. وبرفق .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س908:طائفة الأحباش لا تخفى عليكم يا شيخنا .. هل الأصل في عوامهم الكفر أم الإسلام .. ولدى هذه الطائفة أفران .. فهل يجوز شراء الخبز وغيرها من هذه الأفران ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا خلاف على خطورة وضلال وانحراف الطائفة المذكورة؛ ولكن لا أرى جواز تكفير عموم الطائفة وكل من ينتسب إليها؛ ولكن من ثبت كفره منهم، وأظهر لنا الكفر ـ من غير مانع شرعي معتبر ـ كفرناه بعينه .. ولا بد .. ولا نعمم. 

أما عن شراء الخبز من أفرانهم .. فلا حرج إن شاء الله. 

* * *

س909: رجل متزوج وله أولاد كبار، حصل بينه وبين زوجته خلاف، فعزم في نفسه على أن يطلقها، لكنه لم يطلقها خشية من المشاكل، وأن يمتد الطلاق إلى أخواته المتزوجات من إخوان زوجته .. لذا فهو قرر أن يعيش مع زوجته من دون أن يقربها .. وذلك بعد أن انقطع عن البيت لأكثر من أربعة سنين .. ما حكم هذا الفعل .. وما حكم نفقتها؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته للسبب الذي ذكرت؛ فهو مخير بين أمرين: إما أن يُعاشرها معاشرة الأزواج، أو أن يُطلقها ويسرحها سراحاً جميلاً .. عسى الله أن يُغنيها من سعته وفضله .. والمرأة مادامت على ذمة الرجل تجب عليه نفقتها وإعالتها.

* * *

س910: كما هو معلوم يا شيخ أن من لا يكفر بجميع الأديان عدا دين الإسلام؛ دين محمد ( فهو كافر، ولا يُعذر بالجهل؛ لأنه لم يعرف معنى لا إله إلا الله. 

سؤالي يا شيخ: ما حكم من يقول من أدعياء الإسلام: ليس كل اليهود والنصارى كفار، وإن لم يتبعوا دين الإسلام، ويستدل بقوله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (المائدة:69. وهل مثل هذا يُعذر بالجهل أم لا .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد باليهود والنصارى الوارد ذكرهم في الآية الكريمة؛ اليهود والنصارى الذين آمنوا بأنبياء زمانهم، والتزموا بالأحكام الشرعية المنزلة على أنبيائهم، فهؤلاء لا ( خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ( .. أما بعد بعثة النبي محمد ( فإنه لا يسع أحد من الخلق سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو غير ذلك إلا أن يؤمن به ويتبع ما أنزل عليه ( .. ومن لم يفعل فهو كافر جاحد، ومخلد في نار جهنم أبداً، لقوله تعالى:( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران:85.

ولقوله ( كما في صحيح مسلم:" والذي نفسُ محمدٍ بيده لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ إلا كان من أصحاب النار ". 

ومن لم يكفر اليهود والنصارى الذين كفروا وجحدوا برسالة ونبوة سيد الخلق محمد ( فهو كافر ولا يُعذر بالجهل، لتواتر العلم بكفر من كان هذا وصفه، والله تعالى أعلم. 

* * *
س911: لماذا سميت الأصنام بالطواغيت علماً أن الأصنام وهي حجارة لم ترض أن تُعبد من دون الله؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يُشترط للجمادات التي تُعبد من دون الله شرط الرضى حتى تُسمى بالطاغوت؛ لأنها مسلوبة الإرادة، وإنما وضع هذا الشرط لإخراج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وغيرهم من الصالحين ـ الذين عُبدوا من دون الله من قبل بعض الجهلة ـ من صفة ومسمى الطاغوت. 

* * * 

 س912: يا شيخنا .. ذكرت في المسائل المتفرقة رقم " 105 " أن الذي عقد الزواج على امرأة أبيه وأعرس بها .. أنه كافر مرتد لاستحلاله ما حرم الله، وهذا حق، ولكن ما حكم من يذهب برجليه إلى بنك ربوي ونحو ذلك هل هذا يكفر .. وما الفرق بين المسألتين .. أريد ضابطاً أميز من خلاله بين العمل الذي يكون دليلاً على الاستحلال .. مما سواه .. فهذه من دقائق الأمور .. وبالله التوفيق؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هناك فعل لا يُمكن أن يُفسر إلا أنه استحلال لما حرم الله تعالى، وهذا الذي يكفر صاحبه .. وهناك فعل يحتمل أكثر من فهم وتفسير .. وهذا لا يجوز أن يكفَّر صاحبه من دون النظر إلى القرائن الأخرى التي تفيدنا أنه يُمارس هذا الفعل على وجه الاستحلال لا غير. 

فالذي يذهب للبنك الربوي؛ قد يذهب إليه لسداد بعض فواتير الماء والكهرباء .. وقد يذهب إليه ليرسل حوالة ضرورية إلى بلد آخر .. وقد يذهب إليه للاقتراض منه لاقتناعه أنه في ضرورة تبرر له مثل هذا الاقتراض .. وقد يكون .. وقد يكون .. لذا لا يمكن اعتبار من يذهب برجليه إلى البنك الربوي مستحلاً لما حرم الله قولاً واحداً .. كالذي عقد النكاح على امرأة أبيه، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س913: يا شيخنا .. هل يجوز شرب البيبسي والكوكاكولا .. هناك من يتحفظ من تناول هذه المشروبات .. وقد بدأ الأمر يتسع .. فهل من كلمة حول هذا الموضوع؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل في الأشياء الحل والإباحة ما لم يرد نص يفيد التحريم .. وإلى الساعة لم نقف على شيء معتبر يحملنا على القول بحرمة هذين المشروبين .. والله تعالى يقول:( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (النحل:116. وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (المائدة:87. والله تعالى أعلم. 

* * *

س914: يقول بعض المنتسبين إلى الشيعة أن قولنا:" وعلى آله وصحبه " سواء كان في الصلاة على النبي ( أم في الخطبة .. هو من الغلو في الصحابة .. ولا يوجد دليل على ذلك .. فما هو الرد؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هؤلاء لو يعرفون معنى الغلو لما عبدوا أئمتهم من دون الله .. ولما عبدوا القبور من دون الله .. فإذا عُلم ذلك أقول: صلاة المؤمنين على أصحاب رسول الله ( هو دعاء لهم بالرحمة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة، كما قال تعالى:( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(التوبة:103. 

قال ابن كثير في قوله تعالى ( بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ( أي ادع لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي ( إذا أُتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته، فقال:" اللهم صلِّ على آل أبي أوفَى "ا- هـ. فإذا النبي ( أُمر بأن يُصلي على أصحابه رضي الله عنهم أجمعين .. فكيف بنا نحن؟! 

* * *
س915: رجل وحيد في العائلة .. لكن أمه تعمل وكذلك أخته وهي غير متزوجة .. وله أخ في العاشرة من عمره .. وأخت صغيرة في سن الشابات .. فهل لهذا الرجل أن يذهب للجهاد العيني .. ويترك أهله .. سأل هذا الشخص أحد المشايخ هنا فقال له لا .. فماذا تقولون ..؟ 

وكذلك ما هي الحالات التي يجوز فيها التخلف عن جهاد الفرض .. مع توفر الاستطاعة على الخروج للجهاد .. بارك الله فيكم، وحفظكم الله؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد كثرت علي الأسئلة المشابهة لهذا السؤال، وعليه فأقول كلاماً عاماً، وكل امرئٍ أدرى بنفسه: إذا تعارض فرضان: فرض الجهاد .. وفرض الرعاية لمن تعول وترعى .. وتعسر الجمع بينهما .. نُظر في أيهما أكثر ضرورة وألح حاجة .. كما ويُنظر بالمصالح والمفاسد المترتبة من تقديم فرض على فرض، فيُعمل بأقلهما ضرراً وأكثرهما نفعاً ومصلحة. 

فإذا كان نفير هذا الفرد للجهاد ضرورياً ـ وبخاصة عند مداهمة العدو لبلاد المسلمين ـ وسيكون عوناً وسبباً ظاهراً في دفع الأعداء عن البلاد وحرمات الإسلام والمسلمين .. قدَّم فرض الجهاد على فرض الرعاية .. وإن تحقق نوع ضرر بمن يرعى ويعول .. لأن المصلحة في النفير للجهاد هنا راجحة وعامة .. وإن كان نفيره للجهاد لا يُرجى منه المصلحة المرجوة .. قياساً لمصلحة دوام العناية والرعاية لمن يتعين عليه رعايتهم وحمايتهم من الرحم .. قدم فرض الرعاية والحماية لمن يعول ويرعى من الرحم .. لرجحان المصلحة والفائدة .. والله تعالى أعلم.  

* * *

س916: فهمنا كلامكم حول بطلان نظام الكفالة المعمول به في دول الخليج .. والسؤال: ما حكم المسلم الذي يعمل بهذا القانون والنظام .. فمن أجل العمل وكسب المال وتكثيره يقوم بكفالة مسلم آخر ليدخله إلى البلاد .. وهل بعمله بهذا القانون يُعد كافراً .. ثم كيف لي أن أميز بين التشريعات الكفرية المضاهية لحكم الله وغيرها من التشريعات .. فهل يوجد ضابط لذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمسلم السعودي ـ من أجل كسب المال وتكثيره ـ أن يعمل بقانون الكفالة المشار إليه؛ لأن المسلمين متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن انتمائهم القطري .. والذي يعمل بهذا القانون لمجرد الطمع والرغبة في تكثير المال .. فهو آثم ولكن لا أرى كفره ولا تكفيره، والله تعالى أعلم. 

أما عن الضابط الذي يعينك على التفريق بين التشريعات المضاهية لشرع الله من دونها؛ هو بالنظر إلى كون هذه التشريعات هل هي مما تُضاد وتُضاهي شرع الله تعالى .. أم أنها تشريعات ذات طابع إداري وتنظيمي ـ كقوانين المرور ـ لا تُضاد ولا تُضاهي شرع الله تعالى. 

* * *

س917: كثيراً ما يتردد علينا السؤال التالي: ماذا نفعل عند اختلاف العلماء في مسألة من المسائل .. فنجيبهم بأن يتبعوا أعدلهم وأتقاهم وأقربهم للدليل، فيردون علينا: كيف نعرف من هو أعدلهم وأتقاهم وأقربهم للدليل حيث كل عالم من العلماء عنده ما يبرر موقفه واجتهاده .. فهلا عرجتم على هذه المسألة لكثرة السؤال عنها؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يُعرف أتقاهم وأعلمهم، وأقربهم للحق من خلال ثلاثة أمور: من آثارهم، ومن خلال سؤال الموحدين الثقاة عنهم، ومن خلال استفاضة ثناء الناس العدول عليهم بالخير .. فالقبول في الأرض غالباً ما يكون ـ إن شاء الله ـ علامة على القبول في 

السماء، والله تعالى أعلم. 

* * *

س918: هل يلزم من لعن المعين ما يلزم لتكفيره، من حيث النظر إلى الشروط والموانع، فإذا تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع لُعن، وإلا فلا ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. النظر في الشروط والموانع لتكفير المعين ليس على إطلاقه؛ فأحياناً يُطالب المرء بالنظر وأحياناً لا يُطالب بحسب حال المخالف وصفة مخالفته؛ هل هو فيما قد خالف فيه ممن يُعذرون بالجهل والتأويل المعتبرين شرعاً أم لا .. فإذا كان ممن لا يُعذرون بالجهل ولا بالتأويل فيما قد وقع فيه من المخالفة .. فمن الخطأ ومن تعطيل العمل بأحكام الله التوقف عن تكفيره بذريعة النظر في الشروط والموانع .. وضرورة قيام الحجة عليه .. لأن الحجة أصلاً قائمة عليه .. فمثلاً شاتم الله ورسوله من غير إكراه معتبر .. لا يجوز التوقف عن تكفيره بعينه بذريعة ضرورة النظر في الشروط والموانع؛ لاستحالة وجود موحد ـ نطق بالشهادتين ـ يجهل أنه لا يجوز شتم الله ورسوله .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س919: أسكن في قرية لا يوجد فيها إلا مسجد يقرب مني حوالي 400 متر، وتقرب منا قرية أخرى بحوالي " 2 " كلم مع العلم أن القريتان كانتا سابقاً منفصلتان أما الآن فاتصلتا بسبب البناء .. المسجد القريب مني إمامه ينتمي إلى المتصوفة أي يعتقد اعتقادهم حسب شهادة أخ لي كان ضمن هذه الطائفة ثم هداه الله وتسمى الهبرية وهي منتشرة في الغرب والوسط الجزائري هذا الإمام بأفعاله ينتمي إليهم، أما خطبه في الجمعة فإنه لا يدعو صراحة إلى مذهبهم إلا أنه كثيراً ما يستشهد برؤى ومنامات علمائهم مثل التستري والجنيد والاسكندري وقد ناقشه بعض الإخوان عن الطواف بالقبور، فقال في الشريعة لا يجوز أما في الحقيقة يجوز، ويقوم هو وأهل المسجد في المولد النبوي بجعل المدائح الدينية والدروس طيلة الإثنى عشر يوماً وتختم كما هي غالبية الدول بالشموع والمفرقعات ومنهم من يتجه إلى الأضرحة والقبور كما أنه يدعي اتباع السنة ويحض على العمل بها وتجده حليق اللحية والشارب وكما أنه يوجد قبر في حرم المسجد عن يمين القبلة وأن سقف المسجد كان مجصصاً فجمعوا له أموالاً وكشطوه وأعادوا تجصيصه مزخرفاً ... فسؤالي: هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام أم لا؟ مع العلم أنني وبعض الأخوة قد قاطعناه ولم نعد نصلي في هذا المسجد ونصلي الجمعة في المسجد الذي في القرية الثانية البعيدة عنا أو غيره في قرية أخرى مع العلم أننا نتبع المنهج السلفي وهل نحن مفارقون للجماعة أم لا؟ 

إنا لم نقاطعه لشخصه لكن لمعتقده ..قد تقول: هل حاورتموه؟ أجيبك بلا لأنه درس في الجامعة ولن يقتنع بكلامنا وهو يتابع هذا المذهب منذ عشرين سنة. وكذلك لي أخ أقر لي أنه لما وسع المسجد وجدت بعض عظام الموتى وحولت سراً وكتم الأمر وأن الإمام قال أن القبر إذا مضى عليه أربعون سنة يجوز البناء فوقه واستعمال مكانه. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. كثير من الإخوان يقول: فعلت كذا وكذا .. واتخذت موقفاً كذا وكذا .. وأصدرت حكماً أو فتوى كذا وكذا .. فهل أنا على حقٍ أم صواب ..؟! 

والواجب الشرعي يقتضي التفقه وسؤال أهل العلم قبل اتخاذ المواقف وإصدار الأحكام على الأشياء والآخرين .. فإن عُلم ذلك، أقول جواباً عن السؤال: إن ثبت أن هذا الإمام يُجيز الطواف حول القبور .. لا تجوز الصلاة خلفه .. وإن لم يثبت، فيجوز .. وأرى أن لا تترددوا في نصحه ومناقشته .. فلا يصدنكم عن ذلك شهاداته الجامعية .. فكم من جامع لتلك الشهادات الجامعية وجدناه جاهلاً ببدهيات ومسلمات هذا الدين! 

وكذلك إن كان المسجد يوجد في ساحته قبر ظاهر .. فلا تجوز الصلاة فيه .. ولكن لا يجوز لكم أن تبقوا في القرية من دون جمعة ولا جماعة؛ فإما أن تُحدثوا المسجد الذي يمكنكم من أداء الجمعة والجماعات فيه على السنة، وإما أن تشدوا الرحال للصلاة في أقرب مسجد آخر لكم، ولو كان في القرية المجاورة لكم كما ذكرتم، لقوله (:" ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تُقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية "، والله تعالى أعلم. 

* * *

س920: في رمضان قبل عامين وفي يوم منه شعرت بغثيان وقت العصر فتقيأت وأفرغت كل ما في بطني مع أنني لم أرجع أي شيء من القيء لحظتها وظننت أن يومي فسد والله يعلم نيتي فشربت كوباً من الماء متعمداً غير ظان أنني قد تجب علي الكفارة وأتممت اليوم وقضيته بعد رمضان فلما سألت قيل لي تجب عليك الكافرة ولا يعذر الجاهل بجهله أفتوني يرحمكم الله؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجب عليك سوى صوم يوم واحد مقابل اليوم الذي أفطرت به .. وقد فعلت! 

* * *

س921: زوجتي كانت حاملاً في رمضان قبل ست سنوات وقد كانت في حالة وحم فأفطرت كل الشهر ولما سألت قيل لي تطعم عن كل يوم مسكين ولا تقضي الشهر فجمعت مبلغاً قدر زكاة الفطر في ثلاثين وأعطيته لامرأة توفي عنها زوجها؛ أي في أيام وفاته فهل ما فعلته صحيحاً أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي فعلته غير صحيح .. والصحيح أن تُطعم عن كل يوم مسكيناً واحداً، فتخرج الكفارة طعاماً ـ وليس مالاً ـ وعلى من يستحقها، لقوله تعالى:(  وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة:184. ولا يُشترط أن تجد لكفارتك ثلاثين مسكيناً، بل يكفي أن تجد مسكيناً واحداً تطعمه ثلاثين يوماً، أو تُعطيه طعام ثلاثين يوماً ولو دفعة واحدة، والله تعالى أعلم. 

* * *

س922: عندنا مقبرة مسيحية ويوجد داخل السياج مكان مفروش ومسقوف جعل للصلاة على الميت وليس بينه وبين القبور أي شيء حائل والقبور في القبلة ويجلس الإمام والناس في هذا المصلى يقرؤون القرآن جماعياً ريثما يتم دفن الميت وبعد الدفن يرفع الإمام يديه للدعاء جماعياً ثم ينصرف الناس فهل تجوز صلاة الجنازة هذه أم عدم الحضور أفضل فهذه تعتبر تقاليد أكثر مما هي من الدين ولا أستطيع الكلام فيها وحدي فالناس يقولون لقد كان منا العلماء ولم ينكر أي منهم فنحن قوم نتفاخر بمن كان قبلنا ربما الواحد منهم لا يحفظ سوى القرآن الكريم بدون أي فهم وأغلبهم يزعمون بل يذهبون مذهب التصوف .. فإن كان الجواب بلا وهذا أغلب ظني! .. فإن مات لي قريب فماذا أعمل؟ هل أحضر هذه الصلاة فهي باطلة وإن لم أحضر فقد أثير أمراً لا أقدر عليه وأصحاب السنة يشار إليهم بالأصابع .. إنني في حيرة من أمري.

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا تجوز الصلاة نحو القبور أو في المقابر؛ إذ لا بد من وجود حائل يفصل بين القبور والمصلين لقوله (:" الأرض كلها مسجدٌ إلا الحمام والمقبرة " .. ولا بد من نصح القوم وإقناعهم بذلك .. وقرابتك إن لم تستطع أن تصلي عليه كما أمر الله ورسوله، فأنت لست ملزماً بأن تُصلي عليه كما أمر الشيطان .. ويكفيك حينئذٍ أنت ومن معك أن تُصلي عليه صلاة الغائب، والله تعالى أعلم.  

* * *

س923: هل التارك لبعض الصلوات عمداً عليه أن يقضيها أم أنه تكفيه التوبة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجب عليه القضاء .. إذ يكفيه التوبة وأن يُكثر من النوافل ما استطاع، والله تعالى أعلم. 

* * *

س924: هل صلاة النوافل والسنن الرواتب تجزئ عن الصلوات الفائتة .. وجزاك الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا تُجزئ، ولكن تنفع إن شاء الله. 

* * *

س925: أحد الإخوان في إيران يعمل بالصيرفة .. وسؤاله: هل يجوز أن يشتري الدينار العراقي من مدينة أخرى عبر الهاتف .. علماً أن سعر الدينار يتذبذب بين الساعة والأخرى؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. العمل بالصيرفة وتبديل الأموال لا يجوز إلا للضرورة، ويداً بيد، وفي وقت واحد .. لقوله ( كما في الصحيح:" الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء "، والله تعالى أعلم. 

* * *

س926: يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله.

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه. 

كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه.  

www.abubaseer.com 
PAGE  
11

